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عبد الله مفلح

ــا  ــرَ وم ــة شــدّه أكث ــيّ، وحــزام اســتنفد كلَّ إمكانيّ ــاشٍ بن ــفٍ، وبنطــال قم ــرَ خفي ــصٍ أصف »بقمي

ــر  ــا، وشبشــب طويــل بإصبــع، وشــعر ملــيء بالشــيب، وشــبه لحية غيــر حليقــة، أتذكَّ زال مرتخيً

ــة  ــا رؤي ــل، يمكنن ــف لا يُحتم ــف، ولط ــه مجفّ ــاً، بوج ــمر طوي ــدًا، أس ــه، كان نحيلً ج ــتاذ نزي الأس

الخجــل الطاغــي على وجهــه حيــن تتحــدّث إليــه إحــدى المعلمــات، لــم أكــن أعــرف عنــه شــيئًا 
ــه مــن المخيــم«1 ســوى أنّ

الشهيد نزيه أبو السباع، وهو يدرّس تلاميذه مادّة العلوم في مختبر مدارس الإيمان.

أمّــا أنــا فأصنــعُ الذكــرى المشــتهاة مــع نزيــه أبــو السّــباع، الأســتاذ النحيــف، يُخبِّــئ خلفَ أســتاذيّته 

ــه، أحــاولُ في هــذه  ــات عن ــيَرِ واسترســال التخيُّ ــع السِّ ــن تتبُّ ــه، أصنعُهــا م ــاميَّ ومفاجآتِ القسّ

التذكّــراتِ أن أســتعيدَ شــيئًا مــن صورتِــه وبهائــه، فأنــا وأمثالــي -وهــم كُثُــرٌ- نقــرأ عــن الشــهداءِ 

أهــلِ الفعــلِ العســكريّ بجــالٍ وقداســة، نراهــم تجســيدًا للقيــم، تفانيًــا في التخلّــي، نقــرأ عــن 

زمــنٍ أدركْنــا تواليَــه مُــذ كنّــا صغــارًا بلهفــةٍ وتَــوْقٍ: محمّــد عزيــز، فــؤاد الحورانــيّ، تيتــو مســعود، 

قيــس عــدوان، نشــأت جبــارة، طــارق عبــد ربّــه، صــاح شــحادة، رائــد زكارنــة، أيمــن حــاوة، ســائد 

ــاد  ــود، عم ــو هنّ ــول، أب ــان الغ ــي، عدن ــد حبيش ــيّ، محم ــادي الطوباس ــادة، ش ــاد حم ــوّاد، جه ع

عقــل، محيــي الديــن الشــريف، نضــال فرحــات، ناهــض أبــو عــودة، نصــر جــرّار، عبــد الباســط عــودة، 

1  هكذا أتذكّر الأستاذ نزيه، عبّاد يحيى، نُشرتْ في موقع ألترا فلسطين، بتاريخ 4 أكتوبر 2016م



وقائمــة الشــرفِ تطــول والحــروفُ تَقْصُــرُ وتُقْصِــر.  

صبــاح الثلاثــاء 19 آذار/ مــارس 2002م تقتحــمُ »مجموعــة الشــهيد نزيــه أبو الســباع« معســكر تياســير 

الصهيونــيّ، وتقتــلُ قائــد المعســكر. نفّــذ العمليّــة الشــهيدان: أحمــد عتيق مــن بلدة برقيــن، وصالح 

كميــل مــن بلــدة قباطيــة، كانــتْ هــذه العمليّــةُ هديّــةَ كتائــب القسّــام لآلِ الشــهيديْنِ: خليــل الغــروز 

مــن مخيّــم العــرّوب، ولــؤي الســتيتي مــن مخيّــم جنيــن، الّلذيْــنِ استُشــهِدا بعــد إطــاقِ صــاروخٍ على 

ســيّارتهما، قبــل تنفيــذ عمليّتهما شــمال رام الله. 

ــباع يشِــي بوفــاءٍ وفَضْــلٍ لــه، إذ مضى على استشــهاده  يَ المجموعــةِ باســم نزيــه أبــو السِّ لعــلَّ تسَــمِّ

شــهرٌ واحــدٌ وبضعــة أيّــام، جــاءتْ هــذه العمليّــة لتقــول: القسّــام هنــا، لا ينســى دَمَه. 

يعــدّ أبــو السّــباع الرجــلَ الثانــي في كتائــب القسّــام في منطقــة جنيــن حيــن استشــهاده، مســاعِدًا 

ــمَ  ــذي تعلَّ ــا لــه في متابعــة المجموعــات العســكريّة القسّــاميّة، وهــو الّ للشــهيد نصــر جــرّار، ونائبً

ــن  ــهيديْن أيم ــد الش ــخ على ي ــرات والصواري ــة المتفجّ ــة وصناع ــفة والأحزم ــوات الناس ــداد العب إع

حــاوة، وجاســر ســمارو2، ولعــلَّ الحــدثَ الأخطَــرَ الــذي جعــلَ الصهاينــة ســريعين في اغتيــالِ »أبــو 

الســباع« أنّــه كان المســاعِد لنصــر جــرّار في مشــروع إنتــاج الصواريــخ، الّــذي حاولــت قيــادة القسّــام 

متمثّلــةً في »فريــق تطويــر الأســلحة« نقــلَ خبــرة إنتاجــه إلــى الضّفّــة الغربيّــة، وجنيــن تحديــدًا، 

إذ كان المهندســان نضــال فرحــات وتيتــو مســعود قــد أنتجــا صــاروخ )قسّــام 2( وهمــا مَــن طرحــا 

رَ اســتمرارُه ونجــاحُ تطبيقــه في شــماليّ الضفّــة  فكــرة تصنيــع الصورايــخ محلّيًّــا3، وهــو تفكيــرٌ لــو قُــدِّ

ــكانَ ســاحًا ذا أثــرٍ اســتراتيجيّ بعيــد المــدى، خاصّــة في المنطقــة الأقــلّ عرضًــا لدولــة  ــة لَ الغربيّ

ــا، مــن فصــل شــمالِها عــن وســطِها وجنوبِهــا. ــنُ، ولــو نظريًّ الكيــان، مــا يُمكِّ

ضــمَّ فريــقُ تطويــر الأســلحة في كتائــب القسّــام الشــيخ صــاح شــحادة، مؤسّــس الجنــاح العســكريّ 

ــي يمكــن عدّهــا  ــة »المجاهــدون الفلســطينيّون« عــام 1984م الّت ــام، ومؤسّــس خلي ــب القسّ لكتائ

ــا  ــيس خلاي ــين تأس ــد ياس ــيخُ أحم ــه الش ــام، إذ أوكلَ ل ــبُ القسّ ــا كتائ ــتْ منه ــي أينعَ ــذرةَ الّت الب

عســكريّة شــماليّ قطــاع غــزّة، وأوكَل للرنتيســيّ، كذلــك، تأســيسَ خلايــا عســكريّة جنوبــي قطــاع 

ــه  ــلَ خبرتَ ــذي حصَّ ــكريّين، ال ــين العس ــر المهندس ــول، كبي ــان الغ ــك عدن ــق كذل ــمّ الفري ــزّة؛ وض غ

ــا  ــه بدوره ــي رحّلتْ ــر الّت ــى مص ــا إل ــن كان منفيًّ ــرات حي ــخ والمتفجّ ــة الصواري ــعة في صناع الواس

إلــى ســورية؛ وبجانــب شــحادة والغــول كان مــن عناصــر الفريــق الشــهيد يحيــى عيّــاش، وياســر طــه، 

وزاهــر نصّــار الــذي كان يتعجّــبُ صــاحُ شــحادة مــن جمعــه الأمــوال ومــن أيــن يأتــي بهــا، فيجيبُــه: 

مــا دمــتَ تعمــل لله فلــن يُضيِّعَــك. 

ــاش«4  ــة العيّ ــاوم، فـــ »كتيب ــلِ المق ــرِ الفع ــتَ صخ ــيرةِ، ونحْ ــترداد المس ــن، اس ــدُ جني ــوم، تُعي الي
2	 درب الأشواك، سليم حجّة، ص127

3	 في ضيافة البندقيّة، الجزء الأوّل، قناة الجزيرة، الدقيقة: 30:00
4	  ظهــرت عــددٌ مــن التســجيلات المرئيــة تظهــر إطــاق هــذا التشــكيل الــذي ينســب نفســه لكتائــب القســام في جنيــن، صواريــخ على مســتوطنات مقامــة على أراضــي جنيــن، ورغــم عــدم وجــود تبــنٍ رســميٍ مــن 
ــام«. ــل أي ــن قب ــخ قســام »1« في جني ــه جــرى »إطــاق صواري ــى أن ــاة الأقصــى في 2023/7/3، إل ــر قن ــه عب ــه في أحــد لقاءات ــح العــاروري أشــار إلي ــب السياســي للحركــة صال ــب رئيــس المكت القســام أو حمــاس للإطــاق، إلا أن نائ



ــلّ  ــة الطاهــرة، ولع ــاء الزكيّ ــأرُ المســيرةِ للدم ــمِ، ليتجــدّد ث ــة المخيّ ــرةَ وتســتثمرُ حال تســتعيدُ الفك

أهــمَّ مــا يُكتَسَــبُ باعتمــادِ الصواريــخِ ســاحًا اســتراتيجيًّا: أنّهــا غيَّبَــتْ وتُغيِّــبُ فكــرةَ الأمــنِ والهــدوء 

ــيَ عليهــا الكيــان الصّهيونــيّ، وراكمــت على مــدارِ الســنوات قــوّةَ ردْعٍ تخصــم مــن رصيــد  الّتــي بُنِ

ــر  ــاص عب ــا الخ ــة ردعِه ــة صناع ــى إمكانيّ ــةُ الآن إل ــتِ المقاوم ، فوصَلَ ــرائيليِّ ــويِّ الإس قَ الج ــوُّ التف

الصواريــخ والــذي يقابــل الــردع الــذي يصنعــه ســاح الجــو الإســرائيلي، مــع التنبُّــه إلــى أنّ الصواريــخ 

هــي التكتيــك القتالــي الأبــرز والأكثــر اســتخدامًا مــن طــرف المقاومــة في القطــاع، خــال الســنوات 

العشــر الأخيــرة، في ظــلّ غيــابِ الحضــورِ البــريّ، الــذي يبــدو أنّ قيــادة الجيــشِ لــن تلجــأ إليــه بعــد 

حــرب 2014م، محاولــةً أن تــردمَ فجــوة الإنجــاز المتشــكلة بغيابــه مــن خــال الاســتثمار في أســلحة 

ــا. ــة، وهــو مــا لا يحســمُ، وحــده، حربً الســايبر والضربــات الجوّيّ

وقــد واجهــت المقاومــة الفلســطينيّة معيقــاتٍ وصعوبــاتٍ تســتهدفُ القــدرة الصاروخيّــة وتطويرَها، 

مــن ذلــك: منــع الاحتــال الإســرائيليّ وصــول المــوادّ اللازمــة لعمليّــة التصنيــع وفــرض حصــارٍ مشــدّدٍ 

ــة على  ــف المحتوي ــوادّ التنظي ــن م ــرٍ م ــع كثي ــك من ــن ذل ــزّة، م ــاع غ ــة وقط ــة الغربيّ على الضّفّ

مركّبــاتٍ ذات اســتخدامٍ مــزدوج، وكذلــك منــع مــادّة اليوريــا المســتخدمة في الزراعــة والتســميد، مــا 

حــدا بوحــدة التصنيــع العســكريّ الأولــى، إلــى الاســتعانة بــرَوْثِ البهائــم لاســتخراج بعــض الغــازاتِ 

والمــوادّ الكيماويّــة، وكذلــك مــادّة الكبريــت المســتخدمة في الزراعــة. ومــع اســتمرار إجــراءات 

ــة  ــه يظهــرُ تطــوّرٌ في القــدرات التفجيريّ ــا، فإن ــى يومن ــه بأشــكالٍ متعــدةٍ حت ــال وتضييقات الاحت

ــاش فيبــدو أن طريقهــا طويــل، وحســبُها تبصيــرُ  ــا صواريــخ كتيبــة العيّ ــم جنيــن، أمّ لعبــوات مخيّ

الطريــق للســابلة، والله يتولّــى، فــإنّ لله عبــادًا إذا أرادوا أراد، وهــي منّــة الِله على عبــاده يكافئهــم 

على عزيمــة الســعي حيــن يــرى مــن نواياهــم مــا يؤهّلهــم لأن يكونــوا مؤمنيــن بــه واثقيــن بنصــره. 

شيء من السيرة الظاهرة.. الطاهرةشيء من السيرة الظاهرة.. الطاهرة

ــا،  ــرق حيف ــوب ش ــة، جن ــرى الرّوح ــن ق ــرة، م ــن المهجَّ ــة الكفري ــى قري ــباع إل ــو الس ــه أب ــود نزي يع

ــا  ــذي م ــم الّ ــام 1972م، المخيَّ ــن ع ــم جني ــدَ في مخيَّ ــاروة، وُلِ ــة المص ــى حمول ــه إل ــب عائلت وتنتس

زال ولّدًا، والــذي انخــرط بكثافــة، وعمــوم شــماليّ الضّفّــة الغربيّــة في انتفاضــة الاقصــى، مــا حــدا 

ــى  ــام 2015م إل ــدس ع ــة الق ــة في هبّ ــاركة التنظيميّ ــة المش ــزو محدودي ــن أن يع ــض الباحثي ببع

ــمالي  ــة في ش ــة الثاني ــيّ في الانتفاض ــريّ النوع ــا البش ــكلّ ثقلِه ــكريّة ب ــاتِ العس ــاء التنظيم إلق

ــم الفَقْــدَ الكبيــر في قواهــا البشــريّة  الضّفّــة الغربيّــة، بحيــث لــم تســتطِع حتّــى هــذه الأيّــام أن ترمِّ

ــس وطولكــرم.5  ــا، لا ســيما في نابل ــا ونوعً كمًّ

5	 إرث انتفاضة الأقصى، أحمد العاروريّ، نُشِر في موقع »باب الواد«
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ــاميّة،  ــة الإس ــرًا للكتل ــارَ أمي ــة، ص ــة الكيميائيّ ــدرس الهندس ــدس، لي ــة الق ــهيدُنا بجامع ــقَ ش التح

ــتْ  ــا، بفعــلٍ عســكريّ على مســتوى عــالٍ، كان ــرنُ، غالبً ــةِ الإســاميّة تقت ــارة الكتل ــا أنّ إم وكان لافتً

إمــارةً تُختَــمُ بالــدمِ، فيهــا صــدق البدايــاتِ، مــا يجعــل منتســبيها أمثلــةً لَمــن تلاهــم. سُــجِنَ خــال 

ذلــك مرّتيــن، وعُيِّــنَ خــال اعتقــال 1995/ 1996 ســكرتيرًا للجنــة الثقافيّــة في ســجن مجــدّو، لعلاقته 

مــع الكتــاب والمطالعــة. تُــروى مواقــف تمــرُّ مــرَّ النســيمِ عليــكَ، مثــاً: »في ظهيــرةٍ مــا، اختلفــتُ مــع 

صديــق في كنيــة أحــد الشــهداء المعروفيــن، وعجــز كل المحيطيــن بنــا عــن معرفــة الإجابــة، حتّــى 

قــال لنــا أحدُهــم: اســألوا نزيــه، وبعــد صــاة ظهــرٍ في جامــع جنيــن الكبيــر كان الأســتاذ نزيــه يلبــس 

شبش��به الطوي��ل ذا الإصب��ع ويه��مُّ بالخ��روج، فداهمن��اه بالص��راخ: أس��تاذ نزي��ه، أس��تاذ نزي��ه.. 

ضَحِكَ من السؤال وألقى الإجابة دون تفكير وذهب، عرفنا يومَها أنّه خبير بالشهداء.«6

1616 شباط  شباط 20022002: ويبقى الأثر: ويبقى الأثر

ــا في  ــا، أن نجعلهــم منّ ــا، أن ننســبَ الشــهداء إلين ــاءَ الذيــن انغمســنا في الدني ، نحــن الأحي نحــبُّ
6	 هكذا أتذكّر الأستاذ نزيه، مصدر سابق.



تراكيبنــا، فنقــول: شــهيدنا، شــهداؤنا، كأنّنــا نريــد أن نســتر تقصيرنــا ونمتــزج بمثالنــا: رحــلَ شــهيدُنا 

نزيــه محمــود مســعود أبــو الســباع، بعــد أن نثــرَ علمَــه في مــدارس الإيمــان بجنيــن يــدرّس مــادّة 

ــرّ  ــبة، م ــور والحس ــجد الن ــن مس ــيّ بي ــارع الفرع ــه، في الش ــى بيت ــه إل ــق عودت ــوم، وفي طري العل

ــكرية  ــرة عس ــت طائ ــه، كان ــرت في ــق، انفج ــب الطري ــة جان ــي مركون ــيّارة ميتسوبيش ــب س بجان

إســرائيلية تحلّــق في المــكان، زعمــوا أنّهــا فعّلــت القنبلــة عــن بعــد. قــال شــارون بعدهــا: »لقــد 

 ،» ــيّ حــيٍّ ــرٌ مــن فدائ ــت خي ــيّ ميّ ــذي قــال: »فدائ ــه ال ــة«، وهــو نفسُ ــة موقوت ــا مــن قنبل تخلّصن

استُشــهِدَ كثيــرون مــن أبنــاء القسّــام والمقاومــة بمثــلِ هــذا الاغتيــال، منهــم: إبراهيــم بنــي عــودة، 

أيم��ن حل�اوة، فــوّاز بــدران. 

صعــد شــهيدُنا صائمًــا في الرابــع مــن ذي الحجّــة، يتجهّــزُ لزفافــه، معلّمًــا للنــاس الخيــرَ مــن طرقــه 

كلّهــا، ومــا زال طلابــه يترحّمــون عليــه، كان مُعلّمًــا وكفــى، والعلــم طرقــه واســعة، لكــنْ، أن تجــد 

مَــن يعلّمــك أنّ العلــمَ الحقيقــيّ الشــريف هــو الــذي يقــود إلــى الــدم، وإلــى وضــوح الطريــق فذلــك 

علــمٌ ينفــع صاحبَــه يــوم القيامــة. 

في اليوم التالي، على الإذاعة المدرسيّة، كان الطفل مؤمن عيادية يلقي شعرًا يقول فيه: 

نزيهُ، ستبكي عليـك العيون  ::  وتسأل عنك دموع المئين

عُ قبرَك بالياسمين وإن جفَّ دمعي سيبكي الغمام  ::  يُرَصِّ

وأمّــا صــاح جــرار الشــاعر الــذي زامَــلَ الشــهيدَ نزيــه أبــو الســباع، فقــد قــال في ذكــرى استشــهاده 

الأولــى:

هو ذا نزيهٌ ثمَّ قيسٌ بعده  ::  وأبو صهيبٍ قد لقوا الموعودا

هـو ذا نزيهٌ والصحابُ جميعُهم  ::  أفلا ترى عقدًا أغرَّ نضيدًا

حبّاتُه الشهداءُ في ساح الوغى  ::  والحمزةُ المغوارُ زانَ الجيدا

فلئـن بكتْ عيني نزيهًا إنّها  ::  تبكي الوفاءَ وفعلَه المحمودا

تبكي شبابًا كالرياضِ نضارةً  ::  تبكي أريجًا منعشًا وورودًا

تبكي محيّا أشرقَـتْ قسَماتُه  ::  كشروقِ إيمانٍ يظلُّ سجودًا

تبكي رفيقًا في أداء مهمّــةٍ  ::  في معهد الإيمانِ يقطر جودًا

تبكي حبيبًا راح يُسرِعُ خطوَه  ::  كيما نرى عرسًا له مشهودًا




